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الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى .. وبعد:

فإن هذا البحث يهتم بدراســة مسائل من الفقه الإســامي، والتي تنفع المسلمين الأعاجم، وهي كل 
ما يتعلق بالمصحف المُتَرجَم إلى لغة غير العربية، فقد جاء في الفقه الإســامي صفحات واســعة تبحث 
هــذه القضايا التي تخص المســلمين الأعاجم، حيث تختلف لغتهم عن لغــة العرب التي نزل بها القرآن، 
وطبيعي أن يبحث الفقه الإسلامي الأحكام التي تخص المسلمين من غير العرب، إذ إن اختلاف لغاتهم 

لا يتعارض مع كونهم مسلمين.

وتتنــوع الأحكام في هــذا البحث وقوفًا على أنواع الترجمة، كما يتعلق بالترجمة مســائل أخرى مثل: 
حكــم قــراءة القــرآن المترجَــم في الصلاة، وهل يترتب ســجود التلاوة على قــراءة آية الســجدة بلغة غير 
ع بديل عن القراءة في الصلاة لمن عجز عنها باللغة العربية؟ وهل يجوز مس المصحف  عربية؟ وهل شُرِّ

المُترجَم؟ 

وعليه جاءت خطة البحث على النحو الآتي:

المبحث الأول: التعريف بالترجمة وبيان حكم ترجمة القرآن الكريم.

المبحث الثاني: حكم قراءة المصحف المُتَرجَم في الصلاة.

المبحث الثالث: البديل الشرعي لمن عجز عن قراءة القرآن باللغة العربية في صلاته.

المبحث الرابع: حكم ترتب سجود التلاوة بعد قراءة آية السجدة مُتَرجَمة.

المبحث الخامس: مسّ المصحف المُتَرجَم من غير طهارة.

ولا أزعم أنني أوفيت البحث حقه؛ ولكنني بذلت الجهد الذي أستطيع، فما كان فيه من صواب فمن 
الله، وما كان فيه غير ذلك فمن نفســي، ولا كمال إلا لله وحده، وأدعو ربي جل وعلا أن يتمم علي فضله 

فينفعني به والمسلمين.
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المبحث الأول

التعريف بالترجمة وبيان حكم ترجمة 
القرآن الكريم

المطلب الأول

تعريف الترجمة

أولً: الترجمــة لغــة: تطلق الترجمــة في اللغة 
على ثلاثة معان:

المعنى الأول: تفســير الــكلام بلغته التي جاء 
بها.

قــال أحمــد الفيومي: )ترجم فــان كلامه إذا 
بينه وأوضحه()))، ولهذا قال ابن مســعود في حق 
ابــن عباس: )نعم ترجمــــــان القــرآن عبد الله بن 
عبــاس()))، فقد كان ابن عبــاس رضي الله عنهما 

مشهورًا بتفسير القرآن الكريم.

المعنى الثاني: تفسير الكلام بغير لغته.

جــاء في مختــار الصّحاح: )ترجــم كلامه، إذا 
فسّره بلسان آخر())).

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، 1/ 101. 	(((
ينظر: مصنف ابن أبي شيبة، 6/ 383، رقم الأثر: )32220(. 	(((

مختار الصحاح، ص: 236. 	(((
تاج العروس، 8/ 113. 	(((

لسان العرب، 14/ 332. 	(((
تعليم العربية لغير الناطقين بها في ضوء اللسانيات التطبيقية، ص: 43. 	(((
تعليم العربية لغير الناطقين بها في ضوء اللسانيات التطبيقية، ص: 43. 	(((

المفسّــر  )الترجمــان:  الزبيــدي:  ويضيــف 
للســان، وقد ترجمه وترجم عنه، إذا فسّــر كلامه 

بلسان آخر())).

المعنــى الثالــث: نقــل الــكلام مــن لغــة إلى 
أخرى.

قــال ابن منظور: )الترجمان: هو الذي يترجم 
الــكلام، أي: ينقله من لغة إلــى أخرى، والجمع: 

التراجم())).

ثانيًا: الترجمــة اصطلاحًا: للترجمة تعريفات 
عديدة في الاصطلاح، وأهمها ما يأتي:

التعريــف الأول: )تحويــل نــص أو جملة أو 
كلمة في لغة ما، إلى ما يناظرها في لغة أخرى())).

عــرف رومــان جاكســون  الثــاني:  التعريــف 
الترجمــة بأنها: )اســتبدال رموز لغويــة في لغة ما، 

برموز لغوية في لغة أخرى())).

ويلاحــظ: إن تعريــف رومان جاكســون أكثر 
شــمولية وموضوعيــة من التعريــف الأول؛ ذلك 
لأنــه اســتعمل مصطلــح )الرمز(، وهــذا يتضمن 
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الرموز ســواء كانت صوتية أو نحوية أو دلالية أو 
معجميــة، )وهذه كلها تؤثر تأثيــرًا كبيرًا في حيوية 

النص المترجم ومقبوليته())).

ويبــدو لــي أن التعريف اللغــوي الثاني أقرب 
إلى التعريف الاصطلاحي.

المطلب الثاني

حكم ترجمة القرآن الكريم

قبل معرفة حكم ترجمة القرآن الكريم؛ يلزمنا 
الوقوف علــى أنواع الترجمــة أولا، ثم نتبع ذلك 

بالوقوف على الحكم.

أولً: أنواع ترجمة القرآن الكريم:

تتعدّد أنواع ترجمة القرآن إلى نوعين:

النوع الأول: الترجمة التفســيرية: وقد سماها 
بـ)الترجمــة  الذهبــي  حســين  محمــد  الدكتــور 
التعريفيــة(، وهــي: )شــرح الــكلام وبيــان معناه 
بلغــة أخرى، بدون مراعاة لنظــم الأصل وترتيبه، 
وبــدون المحافظــة علــى جميــع معانيــه المرادة 

منه())).

النوع الثــاني: الترجمة الحرفيــة: وهي: )نقل 

المصدر نفسه، ص: 43. 	(((
التفسير والمفسرون، 1/ 24. 	(((

المصدر نفسه، 1/ 23. 	(((

الكلام من لغة إلى لغة أخرى، مع مراعاة الموافقة 
في النظم والترتيب، والمحافظة على جميع معاني 

الأصل المترجم())).

ثانيًا: حكم ترجمة القرآن:

في  المذكوريــن  للنوعيــن  الفقهــي  الحكــم 
المطلب السابق، على ما يأتي:

1- حكــم الترجمــة التفســيرية: إن الترجمــة 
التفســيرية -علــى مــا مر بيانــه- هي عبــارة عن: 
طريق لتبليغ رســالة القرآن وهدايته وشريعته لمن 
لا يعرف العربية، وهي بهذا تشــمل الناطقين بغير 

اللغة العربية، من المسلمين وغيرهم.

أما المسلمون منهم، فيتعين ذلك؛ لما فيه من 
إعانتهــم على فهم ما في كتاب الله، والتعرف على 
أحكامه، فإن المســلمين غير الناطقيــن بالعربية؛ 
وإن قــرأوا القــرآن في صلاتهــم وتعبــدوا وتقربوا 
إلــى الله في تلاوته، إلا أن ذلك لا يغنيهم عن تدبر 

معانيه وتفقه أحكامه.

أما غير المســلمين من الناطقين بغير العربية؛ 
فــإن الترجمة التفســيرية في حقهم تبليغ الرســالة 
الإســامية والشــريعة القرآنية في طريــق دعوتهم 
إلى الله، والتي تعتبر بحد ذاتها واجبًا شــرعيًا على 
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العلماء، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب))).

ثــم إنــه تكمــن في الترجمــة التفســيرية فائدة 
أخــرى، تــكاد أن تكــون أوجــب من دعــوة غير 
المســلمين إلــى الإســام، وهــذه الفائــدة: هــي 
العمــل في الرد على أباطيــل المفترين من خصوم 
الإســام وأعدائه، فلقد تعــرض ديننا وقرآننا إلى 
محــاولات عديدة للتحريف والتلفيق، ولاســيما 
الشــبهات  أوردوا  وقــد  منهــم،  المبشــرين  مــن 
والطعــون، وتشــويه حقيقة القــرآن في نفوس من 
حُجِبــوا عن الاطــاع على ما فيــه، )فعملوا على 
نشــر ترجمــات كثيرة للقــرآن، حرفوا فيهــا كثيرًا 
من الكلم عن مواضعه، ودســوا فيها من الأباطيل 
والأضاليــل ليظهــروا الديــن الإســامي بمظهــر 
مشــوه مملوء بالخرافــات والتناقضات()))، فكل 
هــذا وغيره لا يمكــن الرد عليه والتصــدي له إلا 
مــن خــال الترجمــة التفســيرية، لدحــض تلك 

الافتراءات وإيضاح الحقيقة))).

وجــاءت نصــوص الفقهــاء لتؤيد هــذا الذي 
ذهبنــا إليه، فبهــذا الصدد يـــقول ابن عـابـديـــن: 

وردت كثيــرة مــن النصــوص في الأمــر بالدعــوة إلــى الله، ومنهــا قولــه تعالــى: بزہ   ہ    ہ   ہ   ھ   ھ   ھھ    	(((
ے   ے   ۓ   ۓبر، ســورة النحــل، من الآية: 125، وحديــث النبي صلى الله عليه وسلم: )بلغوا عني ولو آيــة(، صحيح البخاري، 3/ 
1275، رقم الحديث: )3274(، وكذلك ما رواه زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتعلم لغة اليهود، ينظر: صحيح 

البخاري، 6/ 2631، باب ترجمة الحكام.
لغة القرآن الكريم، ص: 473. 	(((

ينظر: المصدر نفسه، ص: 473. 	(((
حاشية ابن عابدين، 1/ 486. 	(((

حاشية الشرواني، 6/ 160. 	(((

)...فإن كتب القرآن وتفســير كل حرف وترجمته 
جــاز. قوله: ويكره إلــخ، مخالف لمــا نقلناه عن 
الفتــح آنفــا –أي: جــواز الترجمــة التفســيرية-، 
لكــن رأيت بخط الشــارح في هامش الخزائن عن 
حظــر المجتبى: ويكره كتب التفســير بالفارســية 
في المصحــف كما يعتــاده البعــض، ورخص فيه 

الهندواني، والظاهر أن الفارسية غير قيد())).

ونقل الشــرواني القــول )بجواز كتابــة القرآن 
بالقلــم الهندي، وقياســه: جــوازه بنحــو التُّركي 
أيضًا... وقوله: بالقلم الهندي إلخ، فيه تأمل، فإن 
المكتــوب بالقلم الهندي ونحــوه إنما هو ترجمة 

القرآن لا نفسه())).

وقال البُهُوتيّ: )وتحسن للحاجة ترجمته، أي: 
القرآن إذا احتاج إلى تفهّمه إياه بالترجمة، وتكون 
تلك الترجمة عبارة عن معنى القرآن وتفســيرًا له 
بتلك اللغــة، لا قرآنًا ولا مُعجِزًا كما تقدم، وعلى 
هــذا فإنما حصــل الإنــذار بالقــرآن، أي: المُعبِّر 
عــن معناه بتلــك اللغة دون تلــك اللغة، كترجمة 
الشــهادة، أي: كما لو ترجمت الشــهادة للحاكم، 
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فإن حكمه يقع بالشهادة لا بالترجمة())).

حيبــانيّ: )وتحســن ترجمــة القرآن  وقــال الرَّ
لحاجة تفهيم بها، وتكون تلك الترجمة عبارة عن 
معنى القرآن، وتفســيرًا له بتلك اللغة لا قرآنًا ولا 

معجزًا())).

وبنــاءً علــى مــا ســبق يتضــح أن لا حــرج في 
ترجمــة القــرآن ترجمة تفســيرية، حيــث لم يمنع 
ذلــك أحد؛ علــى أن يكون ذلك مقيّدًا بالشــروط 
المعتبرة لدى العلماء، )وكان القاضي أبو عاصم 
رحمه الله، يقــول: إنما يجوز ترجمــة القرآن، إذا 
كان مثلــه في اللفظ والمعنى كقوله، خيرًا وشــرًا، 
ويركب ويســجد، فأمــا إذا كان يخالفــه في اللفظ 

والمعنى، فلا())).

إلا أن المعاصرين منهم جعلوا لذلك شروطًا 
نبينها كما يأتي:

الشرط الأول: أن تكــون الترجمة مُستمَدّة من 
الأصــول الصحيحة التــي يُعتمَد عليها في تفســير 
القرآن، وذلك وفق طرق التفســير التي سار عليها 
العلماء في الاعتماد على الكتاب والســنة وأقوال 
كبــار الصحابــة وأئمتهــم، وكذلك اللغــة العربية 

وأصولها ومعانيها.

كشاف القناع، 1/ 340- 341. 	(((
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، 1/ 433. 	(((

التعليقة للقاضي حسين، 2/ 725. 	(((
ينظر تفصيل هذه الشروط: لغة القرآن الكريم، ص: 474- 475. 	(((

الشــرط الثاني: أن يكون المترجم على إحاطة 
تامــة بأوضــاع اللغة المترجــم منهــا، واللغة التي 
ترجــم إليهــا، وأن يكــون مطلعًــا علــى دلالاتهــا 
وأســاليب تراكيبها؛ حتى يؤدي الترجمة بالمنهج 

الرصين.

الشــرط الثالث: أن يكون المترجــم محايدًا، 
فــا يصح ممن عُرِف بالهــوى والميل إلى عقيدة 
أو فكــرة تخالــف مــا جاءت بــه الشــريعة، وهذا 
شــرط مهم أن يكــون متحقّقًا في كل من المفســر 
والمترجم، حتى لا يفسر الأول بهواه، ولا يترجم 

الثاني بهواه.

الشــرط الرابع: يجب إيضاح أن هذه الترجمة 
ليســت قرآنًــا، أو أنهــا اشــتملت علــى كل مــا في 
القرآن مــن بلاغة وأســرار، إذ إن ذلك مما يعجز 

عنه البشر))).

ويضيــف الدكتور عبــد الجليل عبــد الرحيم 
شــرطين آخريــن يجــب مراعاتهمــا في الترجمــة 

التفسيرية، وهما:

أ- )أن يطبــع المصحــف وتُرَقَّم آياتــه بأرقام 
اللغــة المترجــم إليها تفســيره، ثم يكتــب بجانبه 
تفســير كل آيــة مرقمًــا برقمهــا الذي رقمــت به، 
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ولابــد مــن أن تكــون طباعــة المصحــف وهــذا 
التفسير بالخط العربي.

ب- أن يكتب تفســير باللغــة التي ترجم إليها 
التفســير مرقمًــا بالأرقــام التــي رقمت بهــا آيات 
المصحــف بحيــث يفهــم القــارئ غيــر العربي، 
أن مــا يقــرؤه هو ترجمة تفســير القــرآن، وبحيث 
يفهم تفســير كل آية من رقمهــا الذي رقمت به في 

المصحف وفي التفسير())).

وتعــدّ هــذه الشــروط معتــرة عنــد الفقهــاء، 
ولها قيمة احترازيــة في التثبت من ترجمة القرآن، 
يقــول النووي: )ترجمة القرآن ليســت قرآنًا؛ لأن 
القــرآن هو هذا النَّظْم المُعجِــز، وبالترجمة يزول 
ــعر يخرجــه  الإعجــاز، فلــم يجــز، وكمــا أن الشِّ

ترجمته عن كونه شعرًا، فكذا القرآن())).

2- حكــم الترجمــة الحرفية: ســبق أن وقفنا 
علــى تعريــف الترجمــة الحرفية، وعرفنــا أنه من 
الصعوبــة أن تحتوي الترجمــة الحرفية على مراد 
القرآن الكريم؛ وذلك لأمور سيأتي ذكرها لاحقًا.

ومقدمــة علــى ذلك؛ فقــد ذكر الدكتــور عبد 
الجليل عبد الرحيم شروطًا يجب أن تحصل عند 
الترجمة الحرفية للنصوص الأدبية ليكمل سيرها 

المصدر نفسه، ص: 474- 475. 	(((
المجموع، 3/ 380. 	(((

ينظر تفصيل هذه الشروط: المصدر نفسه، ص: 476- 477. 	(((
لغة القرآن الكريم، ص: 294- 295. 	(((

على النهج الرصين.

ذكرهــا  التــي  الشــروط  هــذه  أن  وألاحــظ: 
قريبــة في معنى الشــروط والضوابــط التي حددها 
للترجمــة التفســيرية)))، لذا فلا حاجــة إلى إعادة 

ذكرها في هذا النوع من الترجمة.

إلا أن الأهــم الــذي نقدمــه قبل بيــان الحكم 
الشــرعي للترجمة الحرفية للقرآن الكريم؛ هو ما 
ذكره الدكتور عبد الجليل، )عما ذكره العلماء من 
صعوبــة ترجمة النصوص الأدبيــة ونقلها من لغة 
إلى أخــرى، وإلى أي حد يمكن للمترجم الماهر 
أن يبلغه فيما هدف إليه من ترجمة هذه النصوص 
ترجمــة حرفيــة أو معنوية، وهل مــن الممكن أن 
يتغلب علــى كل هــذه الصعوبــات التي تعترض 
طريــق المترجــم، في بحثهم عــن دلالــة الألفاظ 

وصعوبة تحديدها())).

وقد نقــل ذلك عمــا تحدث به علمــاء اللغة، 
حيث تكمن الصعوبات فيما يأتي:

أولً: صعوبــة تحديــد معــاني ألفــاظ القرآن 
محمــود  الدكتــور  يقــول  ذلــك  وفي  الكريــم، 
السّــعران: )إن للكلمــة في اللغــة غيــر المعنــى 
القاموســي العام، وغيــر المعنى الــذي قد يفهم 
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من الســياق، إيحــاءات وارتباطــات نتجت عن 
الحيــاة المشــركة التــي حييها أصحــاب اللغة، 
فعندمــا تنقل من لغة إلى أخــرى فكيف نوفّق في 
اصطياد كلمات تعطي إيحاءات الحياة الأخرى 
وارتباطاتهــا؟()))، ويضــرب علــى ذلــك مثــالً 
فيقــول: )كنــا ننظــر في تفســير محمــد مردموك 
بكثال للقرآن الكريم، ورأيناه ذهب مذهبًا خاصا 
في نقــل كلمــة )الله( عز وجــل إلــى الإنجليزية: 
فلفــظ الجلالــة يترجــم عــادة بـــ)god(، ولكن 
بكثــال لاحــظ أن كلمــة )god( لا تثيــر في ذهن 
القــارئ الإنجليزي ما تثيره كلمــة )الله( في ذهن 
القــارئ العربــي، فكلمــة )god( في الإنجليزية 
 ،)gods( وتجمع علــى ،)goddes(تؤنــث بـــ
بينمــا الله واحد لا شــريك له، كلمــة لا مُثنىّ لها 
ولا جمــع ولا مؤنّث، فالتصور الذي تشــير إليه 
 )god( تصور يقضي على الشــرك، بينمــا كلمة
لا تقضــي على هذا التصــور، ولم يجد بكثال في 
الإنجليزيــة كلمة تقابــل كلمــة )الله( في العربية، 
فاحتفظ بكلمة )الله( في الإنجليزية كما هي())).

وألاحــظ: أن مــا ذهــب إليــه بكثال هــو عين 
الصــواب؛ حيــث إن أســماء الأعــام في قانــون 
اللغــات لا تترجم، ولفــظ الجلالــة )الله( أعرف 
المعــارف، فليس ثمّــة داع لترجمتهــا ونقلها إلى 

المصدر نفسه، ص: 477، وقد نقله عن: علم اللغة، محمود السعران، ص: 294- 295. 	(((
المصدر نفسه، ص: 477، وقد نقله عن علم اللغة، محمود السعران، ص: 294- 295. 	(((

ينظر: لغة القرآن الكريم، ص: 478، وقد نقله عن دلالة الألفاظ، إبراهيم أنيس، ص: 171. 	(((
ينظر: لغة القرآن الكريم، ص: 478- 479. 	(((

لفظ آخر، ووفق الاضطراب المعنوي الذي ذكره 
بكثــال؛ فإن ترجمة كلمة )الله( إن لم تكن حرامًا؛ 

فإنها تترتب عليها شبهة شرعية.

ثانيًا: اختلاف طبيعة النظام في تراكيب الجمل 
بين اللغات، فلكل من الفعل والفاعل والمفعول 
مــكان خاص في ســياق الجمــل الكلامية، وعلى 
هذا ســيضطر المترجم إلى تغييــر في الترتيب بين 
الكلمات تقديمًــا وتأخيرًا، ليبدو ســياق ترجمته 
صحيحًا، ولا ريب أن ذلك سيؤثر على النظم))).

ثالثًا: اعتناء اللغة العربية بالإيقاع الموسيقي، 
وذلــك خلافًا لبقية اللغات الأخــرى، فقد ترد آية 
لها من السياق من المعاني التي تضيع وتذهب إذا 

ترجمت إلى لغة أخرى.

المجــازات  مــن  أيضًــا  القــرآن  في  إن  ثــمّ 
والتشــبيهات والاســتعارات والكنايات والأمثال 
وغيرها، مما يؤثر في ذهاب المعنى وتغيير بلاغته 

ورونقه عند ترجمته إلى لغة أخرى))).

وعلــى مــا ســبق يتضــح عــدم جــواز ترجمة 
القرآن ترجمة حرفية، مــع أنه لم يرد حكاية ذلك 
وتفصيلــه عن الفقهاء، ســوى القليــل الذي ذكره 
البعــض منهــم، يقول ســليمان العجيلي: )ســئل 
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الشّــهاب الرّملــي: هل تحرم كتابة القــرآن العزيز 
بالقلــم الهنــدي أو غيره؟ فأجــاب: بأنه لا يحرم؛ 
لأنها دالّــة على لفظه العزيز وليــس فيها تغيير له، 

بخلاف ترجمته بغير العربية لأن فيها تغييرًا.

وعبارة الإتقان للســيوطي: هل تجــوز كتابته 
بقلم غير العربي؟ قال الزركشــي: لم أرَ فيه كلامًا 
لأحد مــن العلماء، قــال: ويحتمل الجــواز؛ لأنه 
قد يحســنه من يقــرؤه بالعربية، والأقــرب المنع، 

انتهى، والمعتمد الأول())).

المبحث الثاني

حكم القراءة من المصحف المُتَرجَم في 
الصلاة

اختلــف الفقهــاء في هذه المســألة إلــى ثلاثة 
مذاهب:

المذهب الأول: تجوز القراءة من المصحف 
المُتَرجَم في الصلاة، سواء قدر على العربية أم لا، 
إلا أنها تكــره بحق من يقدر على العربية، وبه قال 
أبو حنيفــة في رأيــه الأول)))، وروي أنه رجع عن 

حاشية الجمل، 1/ 76. 	(((
ينظر: البحر الرائق، 1/ 324، المبسوط للسرخسي، 1/ 37، تحفة الفقهاء، 1/ 120، بدائع الصنائع، 1/ 112، مجمع الأنهر في  	(((

شرح ملتقى الأبحر، 1/ 92- 93، متن بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة، ص: 14.
سورة الأنعام، من الآية: 19. 	(((

ينظر: المجموع، 3/ 331. 	(((
سورة الشعراء، الآية: 196. 	(((

سورة الأعلى، الآيات: 18- 19. 	(((
ينظر: الهداية شرح البداية، 1/ 47، المبسوط للسرخسي، 1/ 37، بدائع الصنائع، 1/ 112. 	(((

هذا القول إلى قول صاحبيه على ما سيأتي.

واستدل أبو حنيفة بما يأتي:

أولً: قولــه تعالــى: بز   پ   پپ   ڀ   ڀ   ڀڀ   
ٺ   ٺ     ٺ   ٺ   ٿ   ٿبر))).

وجــه الاســتدلال: إن القــرآن جــاء للعالمين 
جميعًا عربًا وعجمًا، والعجــم لا يعقلون الإنذار 

ويفهمون فحواه إلا بترجمته.

ويُجاب عليه: بأن الإنذار يحصل فيما لو نقل 
إليهم معناه، أما القراءة في الصلاة؛ فهي مما أُمرِنا 

بأدائه تعبدًا))).

ثانيًا: قوله تعالى: بزہ   ہ   ہ   ھبر)))، 
وقوله تعالى: بز   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   

ٺ   ٺ       ٿبر))).

وجه الاســتدلال: إن الله يؤكد أن ما في القرآن 
هو مــا كان في كتــب الأولين وزبرهــم، ولم يكن 

بهذا اللفظ قطعًا))).

جــاء في كنز الدقائق: )فصحف إبراهيم كانت 
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بالسريانية، وصحف موسى بالعبرانية، فدل على 
كون ذلك قرآنًا، وما تلياه لا ينفي كون غير العربية 

قرآنًا؛ لأنه مسكوت عنه())).

ويُجــاب عليــه: بأن القــرآن الذي أنــزل على 
النبــي صلى الله عليه وسلم بهذا اللســان؛ لــم ينزل علــى الأولين؛ 
وإنمــا نزل في زبر الأوليــن ذكره والإقرار به فقط، 
ولــو أنــزل على غيــر النبــي صلى الله عليه وسلم، لمــا كان فضيلة 

ومعجزة له عليه الصلاة والسلام))).

ثالثًا: روي في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
)أنزل القرآن على سبعة أحرف())).

ويجــاب عليه: بــأن المراد: اللغــات الخاصة 
بالعرب وليســت بغيرهــم، ثم إن هــذا دليل عليه 
وليس له؛ إذ إنه يستفاد منه: لا يجوز قراءة القرآن 
بلغــة أخرى غير هذه اللغات الســبعة، وعلى هذا 

فهو رد على من جوز قراءته بكل لسان))).

رابعًا: روي أن قومًا من الفرس سألوا سلمان 
الفارسي أن يكتب لهم سورة الفاتحة، فكتب لهم 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، 1/ 110- 111. 	(((
ينظر: المحلى، 3/ 254، المغني، 1/ 288- 289. 	(((

صحيــح البخــاري، 2/ 851، رقم الحديــث: )2287(، و 3/ 1177، رقم الحديث: )3047(، صحيح مســلم، 1/ 560، رقم  	(((
الحديث: )818(، صحيح ابن حبان، 1/ 275، رقم الحديث: )74(، و 1/ 276، رقم الحديث: )75(.

ينظر: المجموع، 3/ 330- 331. 	(((
ينظر: المبسوط للسرخسي، 1/ 37، ذكر السرخسي هذا الأثر، وبحثت عنه في مراجعي فلم أجد له أصلً، ورغم ذلك فإن النووي  	(((

ذكر جوابا عليه.
ينظر: المجموع، 3/ 331، الفتاوى الفقهية الكبرى، 1/ 37- 38، حاشــية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشــرح قرة  	(((

العين، 1/ 68.
ينظر: المجموع، 3/ 331. 	(((

فاتحة الكتاب بالفارســية، فكانوا يقرأون ذلك في 
الصلاة حتى لانت ألسنتهم للعربية))).

ويمكننــي الإجابة على ذلك بأنني بحثت عن 
هذه الرواية، أو أي شــيء بهــذا المعنى، فلم أجد 
لهــا أصلً، فالرواية موضوعة لا يُحتَج بها، وحتى 
لــو كان لهــا أصل فــإن النــووي ذكــر جوابًا على 
ذلك: بأن ســلمان كتب لهم تفســيرها، وليســت 

حقيقة الفاتحة))).

خامسًــا: قياسًــا علــى جــواز إســام الكافــر 
بالعجمية.

ويجــاب عليــه: أن ذلك قيــاس مــع الفارق، 
والفــارق: أن الإســام إخبار عن اعتقــاد القلب، 
وهو يحصل بكل لغة، أما القراءة فقد أمرنا بأدائها 
تعبــدًا، ثــم إن المراد مــن القرآن النظــم المعجز 

والأحكام، ولا تتم القراءة إلا بهما))).

وعمومًــا.. فقد روي عن أبــي حنيفة أنه رجع 
عن قوله إلى قول صاحبيه.
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أبــو حنيفــة يقــول  نُجَيــم: )وكان  ابــن  قــال 
بالصحــة... ثم رجع عن هذا القــول ووافقهما –
أي: وافق أبا يوســف ومحمــدًا- في عدم الجواز، 

وهو الحق())).

وقال ابن عابديــن: )والأصح: رجوعه –أي: 
أبــو حنيفة- إليهمــا –أي: أبو يوســف ومحمد- 
في عدم جواز الشــروع والقــراءة بالفارســية لغير 

العاجز عن العربية())).

وبهــذا يتضح: أن أبا حنيفة قــد رجع عن قوله 
إلى قــول صاحبيه، فــا فرق بينه وبيــن المذهب 

الثاني، وسيأتي بيانه.

المذهب الثاني: لا تجوز القراءة من المصحف 
المُتَرجَــم إلا لمن عجز عن القــراءة بالعربية، وبه 

قال الصاحبان: أبو يوسف ومحمد))).

واستدل أبو يوسف ومحمد بما يأتي:

ڦ  بزڦ   ڦ   ڦ  تعالــى:  قولــه  أولً: 
.(((

ڄبر

البحر الرائق، 1/ 324. 	(((
حاشــية ابن عابدين، 1/ 485، شــرح فتح القدير، 1/ 286، الجوهرة النيرة، 1/ 81، مجمع الأنهر في شــرح ملتقى الأبحر، 1/  	(((

.93 -92
ينظر: المبسوط للسرخسي، 1/ 37، تحفة الفقهاء، 1/ 130، بدائع الصنائع، 1/ 112، نور الإيضاح ونجاة الأرواح، ص: 48،  	(((

البحر الرائق، 1/ 212.
سورة المزمل، من الآية: 20. 	(((

ينظر: الهداية شرح البداية، 47/1، وينظر: البحر الرائق، 324/1، وينظر: المبسوط للسرخسي،  1/ 37. 	(((
ينظر: الهداية شرح البداية، 1/ 47، وينظر: المبسوط للسرخسي، 1/ 37. 	(((

ســنن أبــي داود، 1/ 220، رقــم الحديث: )832(، وقد ســكت عنه أبو داود، ســنن الدار قطني، 1/ 314، رقــم الحديث: )3(،  	(((

وجــه الاســتدلال: إن المفهوم مــن القرآن في 
الآيــة: المعرّف بـ)أل(؛ هــو: المفهوم بالعربي في 
عرف الشرع، والقرآن العربي اسم للنظم المعجز 

والمعنى، فلا يتأدى الواجب إلا بهما))).

وهــذا الدليل يخص عدم جواز القراءة للقادر 
على العربية وهذا مُسَلَّم له.

ثانيًا: أما الدليل على جواز القراءة بالأعجمية 
الركــوع  عــن  العاجــز  علــى  فقياسًــا  للعاجــز؛ 

والسجود، فإنه يصلي بالإيماء بدلً عنها))).

ويمكن الإجابة على ذلــك: بأن هذا مخالف 
للنص الصريح، إذ إن البديل للعاجز هو التسبيح، 

وليس الترجمة إلى غير العربية.

والنــص: هو ما روي عن عبــد الله بن أوفى أنه 
قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع 
أن آخذ من القرآن شــيئًا، فعلّمني ما يجزيني منه، 
فقال: )قل: ســبحان الله، والحمــد لله، ولا إله إلا 

الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله())).
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مــن  القــراءة  تجــوز  لا  الثالــث:  المذهــب 
المصحف المُتَرجَم في الصلاة مطلقًا، فإن عجز فله 
بديل عنها، وهو التسبيح، وبه قال جمهور العلماء 
والحنابلــة)))،  والشــافعية)))،  المالكيــة)))،  مــن: 

والظاهرية)))، والزيدية)))، والإباضية))).

واستدلوا بما يأتي:

أولً: قوله تعالى: بزہ   ھ   ھ   ھبر))).

وجه الاســتدلال: إن ترجمة القــرآن إلى غير 
العربية تُطرِئ عليه التغيير والإحالة في رتبة القرآن 
بكونــه نزل عربيًّــا، وإحالة رتبة القــرآن تحريف، 

فيدخــل تحت عمــوم قــول الله: بزٺ   ٺ   
ٺ   ٿبر))).

ثانيًــا: إننا مأمورون بــأداء القرآن، وهو اســم 
للنظم والمعنى، وهذا ما عرف شــرعًا، وغيره من 
ترجمــة لا تعــد قرآنــا، إذ إنه لو تُرجِم؛ فســيزول 
النظــم المعجز فلم يجز، وكما أن ترجمة الشــعر 

وروي مثله في المستدرك على الصحيحين، 1/ 367، رقم الحديث: )880(، وقال عنه الذهبي: على شرط البخاري.
ينظر: حاشية الدسوقي، 1/ 125. 	(((

ينظر: المجموع، 3/ 330، و 2/ 188، و 3/ 332، و 3/ 272. 	(((
ينظر: الكافي في فقه ابن حنبل، 1/ 131- 132، الإنصاف للمرداوي، 2/ 53، كشاف القناع، 1/ 340، المغني، 1/ 288. 	(((

ينظر: المحلى، 3/ 254، و 4/ 159. 	(((
ينظر: التاج المذهب لأحكام المذهب، 1/ 53. 	(((

ينظر: شرح النيل وشفاء العليل، 2/ 145. 	(((
سورة يوسف من الآية: 2. 	(((

سورة النساء، من الآية: 46، سورة المائدة من الآية: 13. 	(((
ينظر: المجموع، 3/ 331، الفروع، 1/ 366، الكافي في فقه ابن حنبل، 1/ 132، كشاف القناع،  1/ 340- 341. 	(((

تخرجه عن كونه شعرًا، فكذلك القرآن))).

ثالثًــا: مــا روي أن عمــر بن الخطــاب رضي 
الله عنه قال: ســمعت هشــام بن حكيم يقرأ سورة 
الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته 
فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى 
ســلم، فلببته بردائه فقلت: من أقرأك هذه السورة 
التي سمعتك تقرأ ؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، 
فقلت: كذبت فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على 
غير ما قــرأت، فانطلقت به أقوده إلى رســول الله 
صلى الله عليه وسلم، فقلت: إني ســمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان 
علــى حروف لــم تقرئنيها، فقال رســول الله صلى الله عليه وسلم: 
)أرســله، اقــرأ يا هشــام(، فقرأ عليه القــراءة التي 
)كذلــك  صلى الله عليه وسلم:  الله  رســول  فقــال  يقــرأ،  ســمعته 
أنزلــت(، ثم قــال: )اقرأ يا عمر(، فقــرأت القراءة 
التي أقرأني، فقال رســول الله صلى الله عليه وسلم: )كذلك أنزلت 
إن هذا القرآن أنزل على ســبعة أحرف فاقرؤوا ما 
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تيسر منه())).

وجــه الاســتدلال: لــو جــازت القــراءة مــن 
المصحــف المُتَرجَم، لأنكــر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر 

اعتراضه في شيء جائز))).

الرأي الراجح:

وعلى ما سبق ذكره يتضح: أن أبا حنيفة رجع 
عن قوله، وأن صاحبيه استدلا بما وجد الجمهور 
ردًا عليهمــا، ولقوة أدلة الجمهور، وجوابهم على 
قول أبي حنيفــة وصاحبيه؛ يبدو لي أن قولهم هو 

الراجح؛ والله أعلم.

المبحث الثالث

البديل الشرعي لمن عجز عن قراءة 
القرآن باللغة العربية في صلاته.

اتفق جمهور الفقهاء الذيــن قالوا بعدم جواز 
القراءة من المصحف المُتَرجَم في الصلاة على أن 
البديل هو الذّكر)))، واستدلوا بحديث أبي داود: 
جــاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أســتطيع أن 
آخذ من القرآن شيئًا فعلّمني ما يجزئني منه، قال: 

صحيح البخاري، 4/ 1909، رقم الحديث: )4706(، صحيح مسلم، 1/ 560، رقم الحديث: )818(. 	(((
ينظر: المجموع، 3/ 313. 	(((

ينظر: مغني المحتاج، 1/ 160، المجموع، 3/ 328- 329، المبدع، 1/ 441، الإنصاف للمرداوي،  2/ 52- 54، الكافي في  	(((
فقه ابن حنبل، 1/ 132- 133، كشاف القناع، 1/ 340- 342، المغني، 1/ 289- 290، المحلى، 3/ 254، و 4/ 159.

سنن أبي داود، 1/ 220، رقم الحديث: )832(، وقد سكت عنه أبو داود. 	(((
ينظــر: تلخيــص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير، 1/ 236، وروى مثله الحاكم، المســتدرك علــى الصحيحين، 1/ 367، رقم  	(((

الحديث: )880(، وقال عنه الذهبي: على شرط البخاري.

)قــل ســبحان الله والحمد لله ولا إلــه إلا الله والله 
أكــر ولا حــول ولا قوة إلا بالله(، قال: يا رســول 
الله، هــذا لله عــزّ وجلّ فمــا لي؟ قال: )قــل اللهمّ 
ارحمني وارزقني وعافنــي واهدني( فلما قام قال 
هكذا بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )أما هذا فقد ملأ 

يده من الخير())).

ولكن هــذا الحديث الذي اســتدل به الفقهاء 
هو من رواية إبراهيم السكسكي، وهو ضعيف)))، 
لذا وجدت ما يقوّيه من حديث رِفَاعَةَ بْنِ رَافعٍِ، أَنَّ 
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنمََا هُوَ جَالسٌِ فيِ المَسْجِدِ يَوْمًا، 
 ، قَالَ رِفَاعَــةُ وَنَحْنُ مَعَهُ: إذِْ جَــاءَهُ رَجُلٌ كَالبَدَوِيِّ
مَ عَلَى  ــى فَأَخَفَّ صَلَتَــهُ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَسَــلَّ فَصَلَّ
النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَــالَ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم: »وَعَلَيْــكَ، فَارْجِــعْ 
ــى، ثُمَّ جَاءَ  «، فَرَجَعَ فَصَلَّ فَصَــلِّ فَإنَِّكَ لَــمْ تُصَــلِّ
مَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: »وَعَلَيْكَ، فَارْجِعْ فَصَلِّ فَإنَِّكَ  فَسَــلَّ
تَيْــنِ أَوْ ثَلَثًا، كُلُّ ذَلكَِ  «، فَفَعَلَ ذَلكَِ مَرَّ لَمْ تُصَــلِّ
مُ عَلَى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم، فَيَقُولُ النَّبيُِّ  يَأْتيِ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم فَيُسَلِّ
 ،» صلى الله عليه وسلم: »وَعَلَيْــكَ، فَارْجِــعْ فَصَلِّ فَإنَِّكَ لَــمْ تُصَلِّ
ـاسُ وَكَبُرَ عَلَيْهِــمْ أَنْ يَكُــونَ مَنْ أَخَفَّ  فَخَــافَ النّـَ
جُــلُ فيِ آخِــرِ ذَلكَِ:  ، فَقَــالَ الرَّ صَلَتَــهُ لَــمْ يُصَلِّ
فَأَرِنـِـي وَعَلِّمْنيِ، فَإنَِّمَا أَنَا بَشَــرٌ أُصِيــبُ وَأُخْطئُِ، 
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أْ  لَةِ فَتَوَضَّ فَقَالَ النبي صلى الله عليه وسلم: »أَجَلْ إذَِا قُمْتَ إلَِى الصَّ
دْ فَأَقمِْ أَيْضًا، فَإنِْ كَانَ مَعَكَ  كَمَا أَمَرَكَ الُلَّه، ثُمَّ تَشَهَّ
لْهُ، ثُمَّ ارْكَعْ  قُرْآنٌ فَاقْرَأْ، وَإلَِّ فَاحْمَدِ الَلَّه وَكَبِّرْهُ وَهَلِّ
فَاطْمَئنَِّ رَاكعًِا، ثُمَّ اعْتَدِلْ قَائمًِا، ثُمَّ اسْجُدْ فَاعْتَدِلْ 
سَــاجِدًا، ثُمَّ اجْلسِْ فَاطْمَئنَِّ جَالسًِــا، ثُــمَّ قُمْ، فَإذَِا 
ــتْ صَلَتُــكَ، وَإنِْ انْتَقَصْتَ  فَعَلْــتَ ذَلـِـكَ فَقَدْ تَمَّ

منِهْا شَيْئًا انْتَقَصْتَ منِْ صَلَتكَِ«))).

)فــإن  صلى الله عليه وسلم:  النبــي  قــول  الاســتدلال:  وجــه 
كان معــك قــرآن فاقرأ بــه، وإلا فاحمد الله وكبره 
وهلِّله(، فإنه أرشــد المســيء في صلاته أنه إن لم 
يكــن معه قــرآن فله البديــل: وهو ذكــر الله تعالى 
بالحمد والتكبير والتهليل، وكذلك من لا يُحسن 
قــراءة القــرآن بالعربية لا ينبغــي له أن يقــرأ قرآنًا 

مُتَرجمًا؛ بل له أن يذكر الله تعالى.

غيــر أن بعض الفقهــاء القائلين بأن البديل هو 
الذكــر، قد اختلفوا في بعض الأمور المتعلقة بهذه 

المسألة، وبيان ذلك حسب المذهبين الآتيين:

أولً: مذهــب الشــافعية: اختلفــوا في الذكــر 
البديل إلى ثلاثة آراء:

الــرأي الأول: أنه يتعين عليــه الذكر الوارد في 

ينظر: صحيح ابن خزيمة، 1/ 274، رقم الحديث: )545(، وقال المحقق: إسناده صحيح، سنن الترمذي، 2/ 100- 102، رقم  	(((
الحديث: )302(، وقال عنه: حديث حسن، سنن أبي داود، 1/ 228، رقم الحديث: )861(، وسكت عنه أبو داود.

ينظر: مغني المحتاج، 1/ 160، وينظر: المجموع، 3/ 328. 	(((
ينظر: المصدران السابقان. 	(((
ينظر: المصدران السابقان. 	(((
ينظر: المصدران السابقان. 	(((

هذا الحديث، وبه قال أبو علي الطبري))).

واســتدل بمــا ورد في الحديــث هــذه الأنواع 
الخمسة، وسكت عندها النبي صلى الله عليه وسلم.

وقد ردوا عليه: بأن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفي 
الزيــادة عليها، فإن تأخير البيان إلى وقت الحاجة 

ممكن))).

وألاحــظ: إن عجز هذا الرجــل في صلاته هو 
زمــن الحاجة التي بيــن له النبــي صلى الله عليه وسلم عندها، فما 
من حاجة أخرى تستدعي البيان غير العجز الذي 
نحــن بصدده، وهــو عجــز المصلي عــن القراءة 

باللغة العربية.

الرأي الثــاني: تعيين هذه الكلمات الواردة مع 
زيادة نوعين آخرين من الذكر))).

وعللوا رأيهم: بأن ما ورد في الحديث خمسة 
أنواع من الذكــر، وزيادة نوعين على هذه الأنواع 
الخمســة لتصيــر ســبعة أذكار، تقوم مقام ســورة 

الفاتحة سبع آيات))).

ويمكن الإجابــة على ذلك: بأن هــذه الزيادة 
تكلــف في غير محله، فالشــارع الكريــم هو الذي 
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حــدد هــذه الأذكار، والزيــادة في العبــادات يعــد 
إحداثًا في الدين، والمنهي عنه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: 
)من أحــدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد()))، 

وقال أيضًا: )إياكم ومحدثات الأمور())).

الــرأي الثالث: أنه لا يتعين شــيء من الذكر؛ بل 
يجزيه جميع الأذكار من التهليل والتسبيح والتكبير 

وغيرها، فيجزيه من ذلك سبعة أنواع من الذّكر))).

ولــم يذكروا أي دليل أو تعليل لما ذهبوا إليه، 
ولكــن الاســتدلال لهــم واضح مــن حديث أبي 
داود وحديــث رفاعة، أما حديــث أبي داود فورد 
فيه خمســة أنواع، وأما حديث رفاعة فقد ورد فيه 

ثلاثة أنواع، ومن هذين الحديثين يتضح الآتي:

أ- مشروعية الذكر بدل القراءة.

ب- إباحة الذكر وعدم توقيفه.

ولعل النووي بذلك قد رجح الرأي الثالث))).

وبيــن النــووي أيضاً: أنــه لو اعــرض عليه: 

صحيح مسلم، 3/ 1343، رقم الحديث: )1718(، وأيضا بلفظ: )من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد(، 3/ 1343. 	(((
وقــال:   ،)2676( الحديــث:  رقــم   ،44  /5 الترمــذي،  ســنن   ،)5( الحديــث:  رقــم   ،179  /1 حبــان،  ابــن  صحيــح  	(((
ابــن ماجــه،  أبــو داود، ســنن  الحديــث: )4607(، وســكت عنــه  أبــي داود، 4/ 200، رقــم   هــذا حديــث صحيــح، ســنن 

1/ 18، رقم الحديث: )46(، مسند أحمد، 4/ 126.
ينظر: مغني المحتاج، 1/ 160، وينظر: المجموع، 3/ 328. 	(((

ينظر: المصدران السابقان. 	(((
المجموع، 3/ 328. 	(((

ينظر: المصدر نفسه، 3/ 328. 	(((
ينظــر: المبــدع، 1/ 441، الإنصــاف للمــرداوي، 2/ 52- 54، الــكافي في فقه ابن حنبل، 1/ 132، كشــاف القنــاع، 1/ 340،  	(((

المغني، 1/ 289- 290.

مــا الفرق بين الذكــر والقــرآن؟ إذ جوزتم للرأي 
الأول خمــس كلمــات، ولم تجوزوا مــن القرآن 

للصلاة إلا سورة الفاتحة سبع آيات.

فأجاب: )إن القرآن بدل للفاتحة من جنسها، 
فاعتبر فيه قدرها، والذكر بخلافها فجاز أن يكون 
دونــه())). وذلك قياس على التيمّم، فإنه بدل عن 

الوضوء، وهو دونه وأقل منه))).

ثانيًا: المذهب الحنبلي: ذكروا مســألة تخص 
البديــل عن القراءة لــم يذكرها غيرهــم وهي: لو 
أحســن الأعجمــي قراءة آيــة واحدة مــن القرآن، 

فماذا يفعل؟

اختلف فقهــاء المذهب في هذه المســألة إلى 
رأيين:

الــرأي الأول: له أن يكررها ســبعًا لتقوم مقام 
سورة الفاتحة))).

وعللــوا رأيهــم: بــأن الآيــة قــرآن، وهي من 
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جنس الفاتحة، فهي أقرب شبهًا للفاتحة عن بقية 
الأذكار))).

الرأي الثــاني: يقرؤها مرة، ثم يعــدل إلى بقية 
الأذكار بقدر بقية الفاتحة))).

وعللوا رأيهــم: بأنه إذا قرأها مرة فقد أســقط 
فرضهــا، وذلك قياسًــا علــى من يجــد )بعض ما 
يكفيه –من الماء- لغسله، فإنه يستعمله ثم ينتقل 

إلى البدل الباقي()))، أي التيمّم.

أما لــو عجز المصلــي عن جميــع ذلك؛ فقد 
أجازوا له أن يقف زمناً بقدر سورة الفاتحة وجوبًا 
على مــا يقدره المصلي في ظنه، وبهــذا قال فقهاء 

الشافعية)))، والحنابلة)))،

واســتدلوا علــى ذلــك: بــأن المصلــي يجب 
عليه القيــام والقراءة، فإذا عجز عن أحدهما لزمه 
الآخــر)))، فهو تحت عموم قــول النبي صلى الله عليه وسلم: )إذا 

أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم())).

ينظر: المبدع، 1/ 441. 	(((
ينظر: المبدع، 1/ 144، المغني، 1/ 289. 	(((

المصدران السابقان. 	(((
ينظر: مغني المحتاج، 1/ 160، نهاية الزين، ص: 62، المجموع، 3/ 329- 330. 	(((

ينظر: المبدع، 1/ 441، الكافي في فقه ابن حنبل، 1/ 133، كشاف القناع، 1/ 341. 	(((
ينظر: كشاف القناع، 1/ 341. 	(((

صحيح البخاري، 6/ 2657، رقم الحديث: )6858(، صحيح مسلم، 2/ 975، رقم الحديث: )1337(. 	(((
ينظر: المبسوط للسرخسي، 2/ 133. 	(((

ينظر: المصدر نفسه، 2/ 133. 	(((

المبحث الرابع

حكم ترتب سجود التلاوة بعد قراءة آية 
السجدة مُتَرجَمة.

انفــرد الحنفيــة بذكر هذه المســألة، واختلفوا 
فيها إلى رأيين:

الرأي الأول: إنها تجب مطلقًا على القارئ أو 
السامع، سواء فهم آية السجدة أم لم يفهمها، على 

أن يعرف أنها آية سجدة، وبه قال أبو حنيفة))).

وعلل رأيه: بأن ذلك على أصل جواز القراءة 
بالفارسية، حتى )يتأدّى بها –عنده- فرض القراءة 
في الصــاة، ولو قرأها بالعربية؛ وجبت الســجدة 
على من ســمعها لتقرر السبب، ويلزمه أداؤها إذا 

علم بذلك، فكذلك إذا قرأ بالفارسية())).

وقــد ثبت أن أبا حنيفة قــد رجع عن قوله هذا 
إلــى قــول صاحبيه: أبي يوســف ومحمــد أيضًا، 

على ما سيأتي إن شاء الله تعالى.
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الرأي الثاني: أن الســجدة تجــب على القارئ 
والســامع إذا فهما آية السجدة، أما إذا لم يفهماها 
فــا، وعلى هذا لو قــرأ القارئ آية الســجدة بلغة 
أعجمية، وأُخبرَِ أنها آية سجدة، فلا تجب عليه ما 

دام لم يفهمها، وبه قال أبو يوسف ومحمد))).

وعلل أبو يوســف ومحمد ذلــك: بأن القراءة 
بالفارســية )ليســت بقرآن على الإطــاق، ولهذا 
لا يتــأدّى بهــا –عندهما- فــرض القــراءة في حق 
مــن يعــرف العربية، ويتأدّى في حــق من لا يعرف 
العربية، فكذلك يجب بهذا السماع السجدة على 

من يعرف ذلك())).

فإذا عرفنا هذا فإننا الآن أمام مشــكلة؛ هي أن 
بعض الفقهــاء ذكر: أن الإمام أبــا حنيفة قد رجع 
إلــى قول أبي يوســف ومحمد، مؤكديــن أن هذا 
القــول هــو المعتمد، وقــد ذكر هذا بعــض فقهاء 

المذهب في كتبهم))).

وبالمقابــل نجد البعض يقــول: إن الصحيح: 
أنهــا موجَبة اتفاقًا، وعليه فــا خلاف حاصل بين 
أبي حنيفة وصاحبيه، وهذا ما أورده ملا خُسْــرُو، 

المبســوط للسرخســي، 2/ 133، البحر الرائق، 2/ 130، حاشية ابن عابدين، 2/ 105، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح،  	(((
1/ 311، شــرح فتــح القدير، 2/ 13، بدائع الصنائــع، 1/ 180- 181، الجوهرة النيرة، 1/ 81، مجمع الأنهر في شــرح ملتقى 

الأبحر، 1/ 156- 157.
المبسوط للسرخسي، 2/ 133. 	(((

ينظر:حاشية ابن عابدين، 105/2، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، 311/1، الجوهرة النيرة، 8/1. 	(((
درر الحكام شرح غرر الأحكام، 1/ 155- 156. 	(((

مواهب الجليل، 1/ 304، حاشــية الدســوقي، 1/ 125، بلغة الســالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح  	(((
الصغير، 1/ 149- 151، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، 1/ 433.

إذ نقلــه مــن شــرح المجمع عــن المحيــط قائلً: 
)الصحيح أنها موجبة اتفاقًا())).

فهــذا التعــارض الحاصــل، لا حــل لنزاعــه 
إلا بالتوفيــق بينهمــا؛ بــأن نحمــل كلام صاحــب 
)المحيط( على عدم علمه برجوع أبي حنيفة إلى 
قول صاحبيه، لاسيما وإنه قد انفرد بنقله هذا عن 

بقية الفقهاء، وهذا ما أراه، والله تعالى أعلم.

المبحث الخامس

مسّ المصحف المُتَرجَم من غير طهارة

اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى مذهبين:

المذهب الأول: وقد طرحوا هذه المسألة إلى 
اتجاهين:

الاتجاه الأول: يجوز مس المصحف المترجم 
من غير طهارة، وبه قال المالكيّة والحنابلة))).

وعلّلــوا رأيهــم: بأن مــا نقل إلى غيــر العربية 
لا يعدّ قرآنًا، ولا يُســمّى به؛ بل هو تفســير لمعاني 
القــرآن، وعلى هذا فلا يأخذ المصحف المُتَرجَم 
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حكم القرآن))).

–أي  كُتـِـب  لــو  )وأمــا  الدســوقي:  قــال 
المصحــف- بالعجمــي، لجاز للمحدث مســه؛ 

لأنه ليس بقرآن؛ بل هو تفسير للقرآن())).

الاتجاه الثــاني: لا يجوز لغير الطاهر أن يمسّ 
المصحــف المُتَرجَــم إذا كانــت الترجمــة تحت 
سطور القرآن، وهو قول الجاوي من الشافعية))).

قال الجاوي: )أما ترجمة المصحف المكتوبة 
تحت ســطوره، فلا تعطي حكم التفسير؛ بل تبقى 
للمصحف حُرمَة مسه وحمله، كما أفتى به السيد 
أحمد دحلان، حتى قال بعضهم: إن كتابة ترجمة 
المصحف حرام مطلقًا، ســواء كانت تحته أم لا، 
فحينئــذ ينبغــي أن يُكتَب بعد المصحف تفســيره 

بالعربية، ثم يُكتَب ترجمة ذلك التفسير(.

ولــم يذكروا أي دليــل أو تعليل لما ذهبوا إليه 
ســوى بقاء حرمة المصحف، ويبــدو لي من هذا 
النص أنه يجيز مــس المصحف المُتَرجَم إذا كان 
خــارج ســطور القــرآن، وإن بقاء الحرمــة متعلق 

ينظر: مواهب الجليل، 1/ 304، حاشــية الدســوقي، 1/ 125، بلغة الســالك لأقرب المســالك المعروف بحاشية الصاوي على  	(((
الشرح الصغير، 1/ 149- 151.

ينظر: حاشية الدسوقي، 1/ 125. 	(((
ينظر: نهاية الزين، ص: 33. 	(((

ينظر: النهر الفائق شــرح كنز الدقائق، 1/ 134، الدر المختار شــرح تنوير الأبصار، ص: 44، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، 1/  	(((
212، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين، 1/ 292، الفتاوى الهندية، 1/ 39.

ينظر: النهر الفائق شــرح كنز الدقائق، 1/ 134، الدر المختار شــرح تنوير الأبصار، ص: 44، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، 1/  	(((
212، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين، 1/ 292.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق، 1/ 212. 	(((

بنــص القــرآن نفســه المكتــوب بالعربيــة، وليس 
بالمُتَرجَــم منه، فإذا كان كذلــك فلا اختلاف بين 
الرأيين في جوهر المســألة؛ وإنما هما اتجاهان في 

طريقة عرضها.

المذهــب الثــاني: لا يجــوز مــس المصحف 
المُتَرجَم من غير طهارة، وهو قول الحنفية))).

وعللــوا قولهم بأن القرآن لــه حرمته ولو كان 
مُتَرجَمًا، حتى أن أبا حنيفة وصاحبيه أجازوا لمن 
عجز عن قراءة القرآن بالعربية، أن يقرأ به مُتَرجَمًا 
في الصــاة، بــل إن أبــا حنيفــة كان يقــول بجواز 
القراءة به مطلقًا قبل الرجوع إلى قول صاحبيه))).

قــال ابــن نُجَيــم: )ولــو كان القــرآن مكتوبًــا 
بالفارســية؛ يحرم علــى الجنب والحائض مسّــه 
بالإجمــاع، وهــو الصحيح، أمــا عند أبــي حنيفة 
فظاهــر، وكذلــك عندهمــا؛ لأنه قــرآن عندهما، 
حتى يتعلق به جواز الصلاة في حق من لا يحســن 

العربية())).
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ويمكــن الإجابــة عليهم بما مضــى بيانه: من 
أن المصحف المُتَرجَم من قبيل التفســير، وليس 
أبــدًا من القرآن، وكذلك مضى القول: إن ذكر الله 
هــو البديل لمن عجز عن قــراءة القرآن في صلاته 

باللغة العربية. 

الــرأي الراجــح: ممــا ســبق يبــدو لــي جواز 
مس المصحــف المُتَرجَم مــن دون طهارة؛ لقوة 
الاتجاه الذي عــدّ المصحَــف المُتَرجَم من قبيل 
التفســير، وليــس مــن القــرآن، كمــا وقــد حكــم 
جمهور الفقهــاء في الراجح على جواز مس كتب 

التفسير للمحدِث.

ينظر: سورة الواقعة، الآية: 79. 	(((

لاســيما وإن قول الله تعالــى بزپ   ڀ   ڀ        
ڀبر)))، حملهــا بعــض المفســرين على 

القــرآن المكتوب، فعلى ضوء هذا القول قد حرّم 
الفقهــاء أن يمسّ الكافر كتاب القرآن، فلو اعتبرنا 
المصحــف المُتَرجَــم قرآنًا، فإننا ســنعطّل جانب 
الدعــوة إلــى الله مــن خــال مطبوعات التفســير 
المُتَرجَمــة، وهــذا بعيــد عــن مقاصــد الشــريعة 

الإسلامية.. والله تعالى أعلم.
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